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 :ملخص

صال خاصّة الإنترنت على ر وسائل الإعلام والاتّ را على وقع تطوّ تصاعدت حدّة خطاب الكراهیة مؤخّ 
ونبذ الأجانب من المهاجرین  رموزها،إلى الأدیان والمذاهب و  الإساءة ولي والوطني، فتمّتالمستویین الدّ 

جئین لحدّ استعمال العنف ضدّهم، ومع أنّ هذه الظاهرة دخیلة على المجتمع الجزائري مقارنة بغیره من واللاّ 
من ة راسة إلى تحدید هذا الخطاب بدقّ المجتمعات فقد برزت أكثر مع الحراك المبارك وبعده، لذلك تهدف هذه الدّ 

ولي  والوطني،  وكذا ضرورة التمییز بین ما یعدّ ة ورصد أهمّ آلیات مكافحته على المستویین الدّ الناحیة القانونیّ 
الي ضرورة التصدّي له بكلّ الوسائل بما فیها جریم  والعقاب، وبالتّ كذلك من زاویة التّ  ة وما لا یعدّ خطاب كراهیّ 

حلیلي، مستندة في الوقت نفسه إلى المنهج المقارن كلّما المنهج الوصفي التّ ة، وقد ارتكزت الدّراسة على القانونیّ 
 كان له مقتضى.

 ة. تمییز. قانون. مكافحة.خطاب. كراهیّ  :مفتاحیة كلمات
Abstract:  

The intensity of hate speech has recently escalated due to the development of mass 
media and communication; in particular the Internet, at both the international and national 
levels. Religions, sects, and their symbols have been the target of several abuses. 
Foreigners, including immigrants and refugees, have been rejected to the extent of using 
violence against them. Although this phenomenon is alien to Algerian society, compared to 
other societies, the latter has emerged more with the Hirak. i. e. popular uprising, and after 
it. Therefore, the present study aims to define this discourse accurately from a legal point of 
view, and monitor the most important mechanisms to combat it both internationally and 
nationally. By stating so, the researcher’s objective is to distinguish between what is 
considered hate speech and what is not within the framework of criminalization and 
punishment, and; therefore, the need to address to the aforementioned phenomenon by all 
means except legal ones. The present study uses both descriptive analytical and the 
comparative methods.  
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 :ةمقدم
صال الجماهیري، تزاید بروز مع تزاید سرعة انتقال الأنباء والمعلومات حول العالم عن طریق وسائط الاتّ 

ات المحلّیة، ة، خاصّة في سیاق تدفقات الهجرة والتحرّكات السكّانیة، وهبوط الاقتصادیّ مظاهر خطاب الكراهیّ 
مجموعات وجماعات محدّدة، وقد فاقم هذا  یذاءسیاسي جوهري، فكان هناك میل متنام لإوظهور الإرهاب كتحدّ 

صنیف العنصري، التّ  بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب القائمة على معتمدةیاسات الوطنیة الالوضع القوانین والسّ 
 1لة من جانب وسائط الإعلام.ة غیر المسؤو غطیة الإخباریّ التي یدلي بها السّاسة ، والتّ  المتطرّفة كذا البیاناتو 

ظر حول نامي بین الجزائریین بسبب تباین وجهات النّ ة في التّ وفي الجزائر زادت مشاعر التمییز والكراهیّ 
المشهد السّیاسي المنتظر ومآل الحراك الشّعبي آنذاك، وتطوّر التجاذب والنّقاش الدّائر بشأن ذلك إلى معارك 

بكات بمفردات الاجتماعي وصلت إلى حدّ التكفیر والتخوین، وامتلأت تلك الشّ واصل ة عبر شبكات التّ كلامیّ 
یكبح  عنصریة وجهویة دخیلة على ثقافة المجتمع الجزائري، الأمر الذّي أدّى إلى ضرورة التعجیل بسنّ قانون

 2. جماح هذه الظّاهرة الخطیرة على المجتمع الجزائري
ولي ق لمفهومه على المستویین الدّ على ذلك تهدف هذه الدّراسة إلى تحلیل خطاب الكراهیة بالتطرّ  تأسیسا

 ا.ا ووطنیّ من خلال الآلیات المتاحة دولیّ  ،ة مكافحته والوقایة منهوالوطني والوقوف على أسبابه ودوافعه وكیفیّ 
ة صوص القانونیّ یاق استعراض النّ حلیلي في سراسة بالأساس المنهج الوصفي التّ لأجل ذلك اعتمدت الدّ 

ة قبل أن تكون جریمة ة كظاهرة اجتماعیّ ة ذات الصّلة بالموضوع، وتحلیل مفهوم خطاب الكراهیّ الدّولیة أو الوطنیّ 
ة بین ا عند تناول مفردات خطاب الكراهیّ یتصدّى لها القانون، فضلا عن المنهج المقارن الذّي یبدو ضمنیّ 

 ني.القانونین الدّولي والوط
ة القائم على التمییز كیف یمكن فهم خطاب الكراهیّ سبق تطرح الإشكالیة الرّئیسیة الآتیة:  في ضوء كلّ ما

في سیاق النّصوص الدّولیّة و الوطنیّة ذات الصّلة؟ و ما هي آلیات مواجهته وقایة و معالجة على الصّعیدین 
 الدّولي و الوطني؟

 الخطّة العامّة التاّلیة:للإجابة عن هذه الإشكالیة تمّ اعتماد 
 ة القائم على التمییز.خطاب الكراهیّ ل الإطار المفاهیمي: أولا
 : آلیات مكافحة خطاب الكراهیة القائم على التمییز.ثانیا

 :خطاب الكراهیة القائم على التمییزل الإطار المفاهیميأولا: 
الرغبة في إبادة الكائن المكروه." وفي قرنا من الزمان قال (أرسطو): " الكراهیة هي  20قبل أكثر من 

مع وجود  م العیش معا كإخوة أو نهلك جمیعا كالحمقى."القرن الماضي قال (لوثر كینغ): " یجب علینا أن نتعلّ 
في الإعلام لأوّل مرّة في الولایات المتّحدة  "خطاب الكراهیة"ظهر مصطلح ی ظاهرة الكراهیة منذ القدم إذن، فلم

قة بالخطاب العنصري المؤذي الذّي كان محصّنا بالقانون لیعبّر عن المشكلات المتعلّ  1989عام إلاّ الأمریكیة 
 3الأمریكي تحت بند حرّیة التعبیر.
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ات الإعلام و الاتّصال، ورغم أنّه محلّ اتفاق وازداد بشكل رهیب في الآونة الأخیرة بفعل تطوّر تكنولوجیّ 

ة، إلاّ أنّه لم یكن محلّ اتفاق بالمقابل على تعریف واضح  لقوانین الوطنیّ على أنّه جریمة في القانون الدّولي وا
وموحّد، خاصّة وأنّه یتداخل مع حرّیة التعبیر. لذا وجب التطرّق إلى مفهومه (مطلب أوّل)،  وأسباب ودوافع 

 انتشاره (مطلب ثان)
 :مفهوم خطاب الكراهیة القائم على التمییز .1

ة، لأنّ ثمّة قدر كبیر من توافق في الآراء بشأن ضبط حدود و أبعاد خطاب الكراهیّ  ضح بشكل عامّ لم یتّ 
ي روف المحدّدة التّ ة، الظّ ة تقییم انطباقه في الحالات العملیّ حریض نفسه و كیفیّ عدم الیقین بشأن: مفهوم التّ 

، ثم إنّ هناك قلق بالغ إزاء باعهاحریض، نطاق العقوبات المسموح بها وسبل الانتصاف الممكن اتّ یجوز فیها التّ 
 4حرّیة التعبیر. على ة من أثرفه الحظر المحتمل لخطاب الكراهیّ ما قد یخلّ 

 .لذلك وجب الوقوف على محاولة تعریفه (فرع أوّل)، ثمّ تحدید نطاقه (فرع ثان)
 :مییزتعریف خطاب الكراهیة القائم على التّ  .1.1

مییز، وإن لم ة، التّ مركّبة من ثلاثة مفردات: الخطاب، الكراهیّ مییز عبارة ة القائم على التّ خطاب الكراهیّ 
ة یتضمّنها بالضّرورة حیث تكون منطلقه وهدفه في الآن ذاته، لذا تظهر مفردة "التحریض" فإنّ خطاب الكراهیّ 

 ق لتعریف العبارة ككلّ (ثانیا).لا) قبل التطرّ وجب تعریف كلّ مفردة على حدة (أوّ 
 ة:مفردات خطاب الكراهیّ  تعریف .1.1.1

 حریض.مییز، وأخیرا التّ ة، التّ سیتمّ في هذا السّیاق تباعا تعریف الخطاب، الكراهیّ 
 الخطاب: . أ

 صوص والأقوال، وهو منهج في البحث في الموادّ الخطاب عموما مجموعة متناسقة من الجمل أو النّ 
غة، ومشتمل على أكثر من جملة أوّلیة، شبیها باللّ زة ومترابطة سواء كانت لغة أم شیئا لة من عناصر متمیّ المشكّ 

 5ي...أو أيّ منطوق كلامي یفترض وجود راو ومستمع، وفي نیّة الرّاوي التأثیر على المتلقّ 
عبیر عن فكرة أو رأي أمام جمهور على نحو بأنّه: " أيّ شكل من أشكال التّ  19وعرّفته منظّمة المادّة 

ومنها  عبیر عبر وسائل الإعلامر هذا التّ ي و ما إلى ذلك. ویمكن نشي أو غیر لفظي أو مرئي أو فنّ خطّ 
 6الإنترنت والمنشورات والإذاعة و التلفزیون." 

 ة:الكراهیّ  . ب

یصاحبها اشمئزاز شدید، أي نفور وعداوة، أو عدم  ة عموما بأنّها شعور أو مشاعر انسحابیةف الكراهیّ تعرّ 
تعاطف مع شخص ما أو فكرة أو شيء، أو حتّى ظاهرة معیّنة. كما یتمّ أیضا استخدام كلمة "كراهیة" في وصف 
موقف ما أو حكم قیمة سلبي على شيء ما، كوصف سلوك مجحف أو موقف جائر، أو حكم قیمة سلبي 
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اس أو حزب و غیرها من الفئات أو المجموعات أو طبقة أو مجموعة من النّ مسبق، تعصّب أو إدانة تجاه فئة 
 المكروهة.

غبة ة هي إدراك أنّ هناك شیئا سیّئا في مجتمع ما مع الرّ وعطفا على ذلك یرى (رینیه دیكارت) أنّ الكراهیّ 
ختزال و لا یمكن تحدیدها ة هي شعور غیر قابل للافي الانسحاب بعیدا عنه، فیما یعتقد (دافید هیوم) أنّ الكراهیّ 

 7على الإطلاق، و غالبا ما یؤدّي إلى تدمیر الكاره و المكروه معا.
ة (أو العداء) تشیر إلى مشاعر قوّیة  وغیر كلمة الكراهیّ  : "أ من مبادئ كامدن فإنّ -12/1وحسب المبدأ 

 8عقلانیة من الازدراء والعداوة، أو البغض تجاه المجموعة المستهدفة." 
واختصرتها إدارة موقع الفایسبوك بأنّها: " أيّ محتوى یشمل التعدّي على أشخاص بناء على عرقهم  

 9ودینهم و جنسهم وانتمائهم الوطني و إعاقتهم و مرضهم." 
 مییز:التّ ج. 

كال ة للقضاء على جمیع أشة الدّولیّ ولیة لحقوق الإنسان ذات الصّلة سیما الاتفاقیّ استنادا إلى المواثیق الدّ 
یعرّف التمییز بأنّه: " أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقیید على أساس العرق أو اللّون أو  1965مییز العنصري لعام التّ 

ة أو الجنس أو المیل الجنسي أو اللّغة أو الدّین أو الرّأي السّیاسي أو غیر الأصل القومي أو العرقي أو القومیّ 
أو الثّروة، أو الحالة الزّواجیة أو الإعاقة أو أيّ مركز آخر یكون من  السّیاسي أو السّنّ أو المركز الاقتصادي

ة في المجال السّیاسي أو أثره أو أغراضه إضعاف أو إبطال الاعتراف بجمیع حقوق الإنسان والحرّیات الأساسیّ 
التمتّع بتلك الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو المدني أو أيّ مجال آخر من مجالات الحیاة العامّة أو 

 10الحقوق والحرّیات أو ممارستها على قدم المساواة." 
في  1989لعام  37ة بحقوق الإنسان في دورتها جنة المعنیّ وهو التعریف نفسه تقریبا الذّي قدّمته اللّ 

 11ابع منه. ق بعدم التمییز في البند السّ المتعلّ  18تعلیقها العام رقم 
ق بالوقایة المتعلّ  05-20من القانون  02/2أنّه التعریف نفسه الذّي أورده المشرّع الجزائري في المادّة  كما

 12ة ومكافحتهما.مییز وخطاب الكراهیّ من التّ 
 حریض:التّ د. 

ى ة تودّي إلة أو دینیّ ة أو عرقیّ امیة لحقوق الإنسان بأنّه: " الإشارة إلى مقولات قومیّ ة السّ عرّفته المفوضیّ 
 13خطر حدوث تمییز أو عداء أو عنف ضدّ أشخاص ینتمون إلى هذه الفئات." 

حریض على فعل غیر حریض عادة لنقل ثلاثة أفكار مختلفة على الأقلّ هي: التّ ویستخدم مفهوم التّ 
ذهن حریض على فعل مشروع لا یتمّ ولكن یخلق في مییز، التّ ة والعنف والتّ مشروع یتمّ فعلا مثل الإبادة الجماعیّ 

ة) دون ة وعنصریّ ة في ارتكاب فعل غیر مشروع، خلق حالة ذهنیة معیّنة (كراهیة عرقیّ المتلقّي الرّغبة الأساسیّ 
 14صلة بفعل غیر مشروع معیّن. 
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 ة:تعریف خطاب الكراهیّ . 2.1.1
ي عبیر التّ ة بأنّه: " جمیع أشكال التّ ) المتعلّق بخطاب الكراهیّ R )97عرّفه مجلس أوربا في المقترح رقم 
ة أو غیر ذلك من أشكال ة أو كره الأجانب أو معاداة السّامیّ ة العرقیّ تنشر أو تحرّض أو تشجّع أو تبرّر الكراهیّ 

مییز ة والاعتداد بالانتماء الإثني والتّ عبیر المبنیّة على التعصّب، بما فیها: التعصّب المعبّر عنه بالنّزعة القومیّ التّ 
 15. "اجرین والسّكّان من أصل مهاجروالعداء للأقلّیات والمه

واصل ة فإنّه یعني: " أيّ نوع من التّ وحسب إستراتیجیة الأمم المتحدة وخطّة عملها بشأن خطاب الكراهیّ 
ة بالإشارة إلى شخص أو الشّفهي، أو الكتابي أو السّلوكي، الذّي یهاجم أو یستخدم لغة إزدرائیة أو تمییزیّ 

ة أو العرق أو اللّون عبارة أخرى، على أساس الدّین أو الانتماء الإثني أو الجنسیّ مجموعة على أساس الهویّة، وب
أو الأصل أو نوع الجنس أو أحد العوامل الأخرى المحدّدة للهویّة، وهذا الخطاب كثیرا ما یستمدّ جذوره من 

ینطوي على الإذلال  ة التّي یغذّیها في الوقت نفسه، ویمكن في بعض السّیاقات أنمشاعر التعصّب والكراهیّ 
 16ویؤدّي إلى الانقسامات." 

وعرّفته المحكمة الدّولیة الجنائیة لرواندا بأنّه: " شكل من أشكال العدوان التمییزي الهادف إلى تدمیر كرامة 
 17الإنسان ومهاجمة المجموعة." 

ق المتعلّ  05-20رقم من القانون  02/1أمّا على المستوى الوطني فقد عرّفه المشرّع الجزائري في المادّة 
عبیر التي تنشر أو تشجّع أو تبرّر ة ومكافحتهما بأنّه: " جمیع أشكال التّ مییز وخطاب الكراهیّ بالوقایة من التّ 

مییز، وكذا تلك التّي تتضمّن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجّهة إلى شخص التّ 
أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللّون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللّغة أو 

 18الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحّیة." 
ة هو ذلك الذّي یقوم ة المجرّم في القانون الدّولي والقوانین الوطنیّ ما سبق یتبیّن أنّ خطاب الكراهیّ من كلّ 
ي ة التّ مییز استنادا إلى أحد الأسس المذكورة، وإن كان ذلك لا یعني عدم تجریم خطابات الكراهیّ حصرا على التّ 

وشتم  تقلاّ من قبیل اعتبارها جرائم قذف وسبّ لا تقوم على التمییز، لكنّ تجریمها قد یتّخذ وصفا جرمیا مس
 قانون العقوبات الجزائري).من  299إلى  296من  (الموادّ 
 :ة القائم على التمییزنطاق خطاب الكراهیّ . 2.1

مییز مهما كان نوعه، فإنّ ذلك لوحده جریم هو ذلك القائم على التّ ة المقصود بالتّ مع أنّ خطاب الكراهیّ 
ة تبرز حینما نتساءل أيّ الخطابات یعدّ خطاب كراهیة و أیّها لا یعدّ له، لأنّ المشكلة الحقیقیّ لیس محدّدا كافیا 

ة عبیر. من هذا المنطلق وجب عرض المعاییر الضّابطة لخطاب الكراهیّ كذلك؟ وبالتاّلي یدخل في دائرة حرّیة التّ 
 عبیر (ثانیا).(أولاّ)، لیتّضح الفصل بینه وبین حرّیة التّ 

 :ة القائم على التمییزمعاییر تحدید خطاب الكراهیّ  .1.2.1
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حریض یجب توافر المعاییر الآتیة: سیاق یفضي مییز ومنطلقه التّ ة قائم على التّ للقول بوجود خطاب كراهیّ 
ة أو العنف، متحدّث مؤثّر، خطاب نشر على نطاق واسع، جمهور متقبّل ومتجاوب، وفئة مستهدفة، إلى الكراهیّ 

ة، فلا یمكن أن تعدّ كلّ خطابات حریض على الكراهیة أو العنف هي خطاب كراهیّ أعمال التّ ومع أنّ كلّ 
 19ة تحریضا. الكراهیّ 

ة بأشكال مختلفة منها التعلیقات الناتجة عن الجهل والمزاح المسيء حیث یمكن أن یأتي خطاب الكراهیّ 
 20الأحوال الدّعوة للقتل.  وفي أسوأ ،وصولا إلى الدّعوات الصّریحة للعنف ضدّ مجموعة معیّنة

ة المحظور و القائم على التمییز، المعاییر المذكورة لتحدید خطاب الكراهیّ وقد شرحت خطّة عمل الرّباط 
 والفصل بینه وبین مصطلحات أو مفاهیم قد تتداخل معه، على النّحو التاّلي:

 السّیاق: . أ

بیرات معیّنة یمكن أن تحرّض على التمییز أو سیاق الخطاب أمر بالغ الأهمّیة عند تقدیر ما إذا كانت تع 

العداوة أو العنف ضدّ المجموعة المستهدفة، أو یمكن أن یكون لها تأثیر مباشر على النیّة و/ أو العلاقة السّببیة 

على حدّ سواء. وینبغي في تحلیل السّیاق وضع فعل الكلام في السّیاق الاجتماعي والسّیاسي السّائد عند صدور 

 ونشره. الكلام

 م (صاحب الخطاب): المتكلّ  . ب

ینبغي دراسة وضع المتكلّم أو حالته في المجتمع، وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي أو مركزه في بیئة 

 .و مكانته و نفوذه الجمهور الذّي یوجّه إلیه الخطاب

 النیّة:  ج.
ة، فالإهمال والتهوّر غیر كافیین ة والسّیاسیّ من العهد الدّولي للحقوق المدنیّ  20وهو ما تفترضه المادّة 

لتشكیل موقف تنطبق علیه المادّة المذكورة التّي تتطلّب "الدّعوة" و"التحریض" لا مجرّد الانتشار أو التداول، وهي 
 ین.في هذا الصّدد تفرض ضرورة وجود علاقة  بین غرض الخطاب وموضوعه وجمهور المتلقّ 

 محتوى أو شكل الخطاب: د. 
حریض، فمن خلال تحلیل مضمونه یتبیّن مدى كون الخطاب استفزازیا و مثیرا، عنصر هامّ في التّ  وهو

 بالإضافة إلى التركیز على شكله وأسلوبه وطبیعة الحجج المستخدمة فیه بهدف الإقناع.
 نطاق الخطاب أو مداه: ه. 

جمهوره وعلانیته  تدخل تحت هذا المعیار عناصر عدیدة مثل مدى انتشار الخطاب من حیث حجم
وطبیعة وسائل نشره (وسائل الإعلام ومنها الإنترنت) ودرجة وصولها للجمهور، والبیئة التي نشر فیها، وما إذا 

 كانت محصورة أم مفتوحة على نطاق واسع لعامّة النّاس.
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 أثر الخطاب: و. 
لى فعل علني ضدّ حریض عب عنه بقیاس درجة نجاحه في التّ ویعني ذلك قیاس درجة الضّرر المترتّ 

ة مباشرة بین الخطاب المجموعة المستهدفة من قبیل العنف أو القتل وما إلیه، ولذلك لا بدّ من قیام علاقة سببیّ 
 21والفعل. 
 :الفصل بین حرّیة التعبیر وخطاب الكراهیة القائم على التمییز. 2.2.1

أيّ كان لمجرّد كونه مختلفا، ولكن من ة استهداف مییز یمكن لخطاب الكراهیّ لأنّه خطاب قائم على التّ 
عبیر عن المهمّ الإدراك بأنّ انتقاد الآخر بسبب أفكاره وتصرّفاته لا یندرج حكما ضمن "خطاب الكراهیة"، فالتّ 

ة من منطلق معارضة أفكارها وسیاساتها لا یعتبر بالضّرورة "خطاب كراهیة" الحقد والنقمة بشأن شخصیّة سیاسیّ 
 22ه بشأن الشّخصیة ذاتها لكونها امرأة أو بسبب لونها أو دینها یعدّ خطاب كراهیة بامتیاز. أمّا التعبیر نفس

ضمنت كلّ المواثیق الدّولیة و الإقلیمیة لحقوق الإنسان حرّیة التعبیر، حیث أقرّها الإعلان في هذا الإطار 
)، 19/2(المادّة  1966ة والسّیاسیة )، والعهد الدّولي للحقوق المدنی19(المادّة  1948العالمي لحقوق الإنسان 

(المادّة  1969)، الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 10/1(المادّة  1950والاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 
 2004)، المیثاق العربي لحقوق الإنسان 09(المادّة  1981)، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشّعوب 13/1

 ظام العامّ هذه المواثیق نفسها قیّدت هذه الحرّیة لدواعي متعدّدة أهمّها الحفاظ على النّ  )، لكنّ 32/1(المادّة 
من  3من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الفقرة  29وحقوق وحرّیات الآخرین، ویتجلّى هذا التقیید في المادّة 

لحقوق  ةوربیّ الأمن الاتفاقیة  10المادّة من  2یاسیة، الفقرة من العهد الدّولي للحقوق المدنیة والسّ  19المادة 
من  29، والمادة 09من المادّة  2من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، الفقرة  13من المادة  2الإنسان، الفقرة 

 من المیثاق العربي لحقوق الإنسان. 31ة من المادّ  2المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشّعوب، الفقرة 
وابط یاسیة حرّیة التعبیر مقیّدة إیّاها بنفس الضّ دساتیر العالم على اختلاف أنظمتها السّ  كما ضمنت كلّ 

حافة مع تقییدها بالقانون وثوابت الأمّة وقیمها عبیر والصّ تقریبا، ومنها الدّستور الجزائري الذّي نصّ على حرّیة التّ 
 23منه. 54و  52المادّتین  ة وذلك فيوحظر خطاب الكراهیّ  ،الدّینیة والأخلاقیة والثقافیة

ممّا تقدّم فسّرت أحكام الموادّ السّابقة من المواثیق المذكورة، خاصّة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  
 كلّما لاحظت ثبوته ةوالعهد الدّولي للحقوق المدنیة والسّیاسیة على أنّها تجیز للدّول التدخّل لحظر خطاب الكراهیّ 

 عبیرلحدود الفاصلة بین حرّیة التّ ضح اعبیر، ومن هنا تتّ ترجمة للقیود التّي أوردتها المواثیق ذاتها على حرّیة التّ 
 24وخطاب الكراهیة. 

أو حقوق  وهكذا یبدو أنّ حرّیة التعبیر مضمونة على المستویین الدّولي والوطني ما لم تمسّ بالنظام العامّ 
وتعدّیا على  ة مساسا بالنظام العامّ اب الكراهیّ ة، حیث یعدّ خطل بذلك خطاب كراهیّ وحرّیات الآخرین، أي لا تشكّ 

 حقوق وحرّیات الآخرین. 
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ة أربعة محدّدات یمكن الاسترشاد بها لتبیّن الحدود الفاصلة بین غیر الحكومیّ  19ة وقد قدّمت منظمة المادّ 
ة ینبغي على أقلّ قة بخطاب الكراهیّ قوانین المتعلّ حرّیة التعبیر وخطاب الكراهیة، حیث أشارت إلى أنّ جمیع ال

صال ة ووسائط الإعلام  والاتّ تقدیر أن تتفق مع العناصر التالیة المحدّدة في البیان المشترك بشأن العنصریّ 
 و هي: 2001الصّادر عام 

ة ولا تدخل تحت نطاق ل خطاب كراهیّ لا ینبغي معاقبة أحد على أفعال صحیحة. (أي لا تشكّ أ/ 
 .الحظر)

مییز أو ة ما لم یثبت أنّه فعل ذلك بنیّة الحضّ على التّ ب/ لا ینبغي معاقبة أحد على نشر خطاب كراهیّ 
 ة).ابقة لخطاب الكراهیّ العداوة أو العنف.(أي ضرورة توافر المعاییر السّ 

جمهور،  ولا ج/ ینبغي حمایة حقّ الصّحفیین في اختیار أفضل السّبل لإیصال المعلومات والأفكار إلى ال
 ).و بعیدا عن أیّة كراهیة ة بشأن العنصریة والتعصّب. (إعمالا لحرّیة التعبیرسیما حین یقدّمون تغطیة إخباریّ 

د/  ینبغي أن یكون أيّ فرض لجزاءات من قبل المحاكم مطابقا تماما لمبدأ التناسب. (أي الموازنة بین 
 25یات وحقوق الغیر). ة وأثره على حرّ رر الذي أحدثه خطاب الكراهیّ حرّیة التعبیر والضّ 

ة ولا مبرّرا وهكذا نخلص إلى أنّ حرّیة التعبیر وإن كانت مقدّسة، فإنّ ذلك لا یجعل منها رخصة للكراهیّ 
 26مقنعا لها، فجمیع حقوق الإنسان یجب أن تمارس ضمن مفهومي الحرّیة والمسؤولیة في الآن ذاته.

 :ةأسباب و دوافع انتشار خطاب الكراهیّ  .2

لا یمكن تناول خطاب الكراهیة من الجانب القانوني المحض لفهمه، ولكن یتعیّن في الوقت نفسه النّظر 
ة عن طریق التشریع وحده لا ة لها أسباب ودوافع، خاصّة أنّ مكافحة خطاب الكراهیّ إلیه كظاهرة إنسانیة اجتماعیّ 

ة أخرى تعمل جنبا إلى جنب بوضع سیاسات عملیّ یحدّ منه كجریمة وظاهرة، بل إنّ معرفة أسبابه ودوافعه كفیل 
مع القانون لاحتوائه، وتتركّز هذه الأسباب والدّوافع أساسا في: عدم احترام التعدّد  والتنوّع (فرع أوّل)، والدّور 

 السّلبي لوسائل الإعلام والاتّصال (فرع ثان).
 :دعدم احترام التنوّع و التعدّ . 1.2

من سمات المجتمعات البشریة التعدّد العرقي والدّیني واللّغوي والتنوع الثقافي والأیدولوجي وغیرها من 
ة تؤدّي إلى ل هذه الحقیقة، فهو في جوهره حالة نفسیّ ة نابع من عدم تقبّ سمات التعدّد والتنوّع، وخطاب الكراهیّ 

ه، وتتحرّك نحوه بطریقة تدمیریة، فالثقافة التّي لا سم بالعنف ضدّ الآخر بحیث ترفضه وتنفیسلوك عدواني قد یتّ 
ة  والازدراء والإلغاء لا یمكنها أن تنتج لوك، وثقافة الكراهیّ ترى إلاّ نفسها وتلغي ما عداها هي المقدّمة لذلك السّ 

 27ة بكلّ صورها ومستویاتها. سامح، بل تنتج واقعا من نسخها وهو الكراهیّ واقع المحبّة والألفة و التّ 
ة التّي لا تحمل موقفا حضاریا وتعدّدیا من الآخر المختلف  ة والسّیاسیّ كما أنّ المشروعات الأیدیولوجیّ 

ة الدّاعي إلى التطرّف والعنف، فالذّي یرفض الآخر والمغایر تسهم بشكل أو بآخر في ارتفاع حدّة خطاب الكراهیّ 
ة  لذلك فإنّ المدخل لعلاج ظاهرة خطاب الكراهیّ على مستوى الشّعور والفكر یرفضه أیضا في العالم الخارجي، 
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هو إعادة تأسیس العلاقة مع الآخر المختلف والمغایر، لأنّ الأنا لا تقبض على كلّ الحقیقة، والآخر لیس شرّا 
واصل معه لاكتشاف جوانب النقص باطلا مطلقا، فالآخر هو مرآة ذواتنا وإذا أردنا أن نتعرّف علیها فعلینا التّ  أو

باعتباره مكمّلا لنا لا منافسا أو عدوّا. وإعادة تأسیس هذه العلاقة یقوم على أساس القبول بالتنوّع والتعدّدیة  فیها
 28في ذواتنا. ة الحقیقة التي نعتقدهاوالاعتراف بسنّة الاختلاف ونسبیّ 

التقارب  وقد أدرك الدّین الإسلامي الحنیف حقیقة التعدّد والتنوّع، فجعل من الاختلاف رحمة، ومن 
ة الحیاة البشریة، یترجم ذلك قوله عزّ وجلّ: "یا أیّها النّاس إنّا والتسامح ضرورة للاستقرار المجتمعي واستمراریّ 

 29جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم إنّ اللّه علیم خبیر." 
الجاهلیة وفخرها بالآباء، مؤمن تقيّ و فاجر  وقول النبيّ (ص): "إنّ اللّه عزّ وجلّ قد أذهب عنكم عبیّة

أقوام فخرهم برجال أو لیكوننّ أهون على اللّه من عدّتهم من الجعلان  شقيّ، أنتم بني آدم وآدم من تراب، لینتهینّ 
 30التّي تدفع بأنفها النتن." 

فعالیته في أنّه یجعل كلّ د والاعتراف بالآخر هي الحوار الذّي تكمن ع والتعدّ والوسیلة الوحیدة لقبول التنوّ 
الآراء والقناعات والمواقف في ساحة التداول لتقویمها وتمحیصها وتطویرها، ولا شكّ في أنّ لهذه العملیة التداولیة 

 31تأثیرات إیجابیة على الصّعید المجتمعي من حیث إعادة صهره في بوتقة الاندماج  والانسجام. 
ع والتعدّد وحثّ على ضرورة احترامهما في مواثیق دولیة عدیدة، ترجمها وقد أقرّ القانون الدّولي بدوره التنوّ 

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصریة والتمییز العنصري وكره الأجانب وما یتصل بذلك من تعصّب، حیث جاء 
في تنمیة المجتمع في وثیقة المؤتمر: "نسلّم بقیمة وتنوّع ثقافات الشّعوب الأصیلة وتراثها التّي یعدّ إسهامها الفذّ 

وتعدّدیته الثقافیة ومشاركتها التامّة في جمیع جوانب حیاة المجتمع لا سیما بشأن القضایا التّي تهمّها أمورا 
 32یاسي والاجتماعي ومن أجل تنمیة الدّول التّي تعیش فیها." أساسیة، من أجل الاستقرار السّ 

ع الثقافي فیها  وأثره أثر سلبي لم یعكس ثراء التنوّ وقد كان للخلاف بین المالكیة والإباضیة في الجزائر 
على التعایش والتلاحم بین أفراد المجتمع الجزائري على مدى قرون، حیث تحوّل في بعض المحطّات إلى بركة 

ة ة وإسلامیّ من الدّماء، رغم أنّ الجزائر بمنأى عن التعدّد الطائفي على خلاف ما علیه الحال في دول عربیّ 
 33نان. كمصر و لب

ع الفكري ولیس من المبالغة في شيء القول بأنّ التفشّي الخطیر لخطاب الكراهیة بسبب عدم احترام التنوّ 
یاسیة تعجّ بات هاجسا حقیقیا في الجزائر خصوصا في السّنوات الأخیرة، حیث باتت وسائل الإعلام والخطب السّ 

مییز  والكراهیة. وفي النصف تحریض ممنهج على التّ "المنحطّة" لما تحمله من ـبمضامین لا یصحّ وصفها إلاّ ب
اهرة منحى تصاعدیا غیر مسبوق لیفتح سجال عرفت هذه الظّ  2020وحتّى مطلع سنة   2019الأخیر من سنة 

 34لم یعهده الجزائریون من قبل، لیس فقط ضدّ أبناء البلد الواحد و إنّما ضدّ شعوب شقیقة وصدیقة. 
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ة أصبح نوّع الثقافي الذّي تزخر به الجزائر عاملا من عوامل وحدتها الوطنیّ وهكذا بدلا من أن یكون الت
ة، خاصّة في ظلّ عدم التوازن والتفاوت في التنمیة وغیاب هاجسا قد یفتح المجال واسعا لتنامي الجهویّ 

 35الإنصاف بین المناطق على مستوى التراب الوطني. 
 

 :الاتصالور السلبي لوسائل الإعلام و الدّ . 2.2
تؤدّي وسائط الإعلام والمنصّات الإعلامیة دورا حیویا في التفاعل الإیجابي بین المجتمعات، و تؤدّي في 

ة والتحریض على العنف،  فكلّما استخدمت هذه نفس الوقت دورا سلبیا خاصّة فیما یتعلّق بخطاب الكراهیّ 
مطیة الضارّة، كلّما أدّى ذلك إلى تفاقم الخلافات الوسائط للدّفاع عن المصالح السّیاسیة أو نشر الصّور النّ 

وتفجّر الصّراعات، حتّى أنّ أفضل الصّحفیین یمكن أن یشاركوا أحیانا بقصد أو عن غیر قصد في إلحاق 
 36الضّرر بأفراد أو مجموعات معیّنة عند تقدیمهم لمادّة إعلامیة خارج السّیاق. 

الفاعل الذّي لعبته كفضاء لتفاعل الأفراد وتمازج الثقافات،  أمّا منصّات التواصل الاجتماعي ورغم دورها
جارب ، فإنّ تأثیرها السّلبي بدأ یظهر بوتیرة غیر مسبوقة والتعبیر الإیجابي والاستفادة المتبادلة من الخبرات و التّ 

 37ة والطّائفیة والنّزاعات القبلیة والجهویة. وبثّ الكراهیّ  ،في نشر الثقافات المنحرفة
لفت للنظر أنّ خطاب الكراهیة عبر هذه المنصّات یكثر انتشاره بین جیل الشّباب المتعلّم وخاصّة والم

عبیر، من خلال ألفاظ طلبة الجامعات عبر استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي أو الإعلام الجدید باسم حرّیة التّ 
 38على محتواها.  وعبارات ذات أوجه صریحة أو غیر صریحة، وفي ظلّ غیاب تامّ للرّقابة

وأخطر ما یمكن أن ینجرّ عن هذا الخطاب هو وصوله إلى كتلة حرجة في كثافته العددیة و حدّته 
ة وعنف، هذه العاطفیة وتوزیعه الجغرافي، یفیض معها من العالم الافتراضي إلى الواقع لیتحوّل إلى جرائم كراهیّ 

أشار لها تقریر المخاطر الصّادر عن منتدى الاقتصاد  الظاهرة مثال لما یعرف الآن ب"الحرائق الرّقمیة" كما
ة تنتشر بسرعة فائقة ، والحریق الرّقمي هو أيّ شائعة أو معلومة خاطئة أو رسالة كراهیّ 2013الدّولي عام 
حدة في الولایات المتّ  2012احتواؤها، ومثال ذلك ما حدث عام ثیر مدمّر قبل أن یتمّ تصحیحها و ویكون لها تأ

الأمریكیة أین نشر أحد الأشخاص فیدیو لفلم ساخر بعنوان "براءة المسلمین" على موقع (یوتیوب) یحمل إساءة 
ة راح ة وإسلامیّ بالغة للرّسول (ص)، ممّا تسبّب في أعمال عنف معادیة لهذه الدّولة في أكثر من دولة عربیّ 

 39یا.ضحیّتها أكثر من خمسین قتیلا، منهم السّفیر الأمریكي في لیب
ة تجاه ویتجلّى خطاب الكراهیة في الدّول الغربیة عبر وسائل إعلامها من خلال استخدامها مفردات عدائیّ 

اكسبراس" البریطانیة حین دعت الجیش على صفحتها -اللاّجئین والمهاجرین، ذلك ما قامت به صحیفة "دایلي
 40الأولى لوقف ما وصفته ب" اجتیاح المهاجرین". 
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ة على أعمال العنف ضدّ اللاّجئین، حدیثة في السّوید التأثیر المباشر لخطاب الكراهیّ  كما أثبتت دراسة
فكلّما زاد عدد التغریدات والمنشورات في مواقع "تویتر" و"فایسبوك" بشأنهم كلّما ازداد عدد الحرائق التّي یقوم بها 

 متطرّفون في مساكن یقطنها لاجئون. 
ة عبر الإنترنت في بلغاریا تبیّن أنّ هناك صوفیا" حول خطاب الكراهیّ وفي دراسة أعدّتها جمعیة "تنمیة 

ة في رابطا بین مواقف الجمهور تجاه اللاّجئین والمهاجرین وبین زیادة أو انخفاض وتیرة تداول خطاب الكراهیّ 
ما جعل جانبا وسائل الإعلام، حیث أظهرت أنّ آراء البلغاریین تتأثر وتتكوّن بشكل رئیسي بفعل وسائل الإعلام، 

 41منهم ینظر إلى اللاّجئین على أنّهم تهدید للأمن القومي.
 :آلیات مكافحة خطاب الكراهیة القائم على التمییزثانیا: 

أصبح لخطاب الكراهیة وقع أكثر من الحرب إن لم یكن هو ذاته حربا ثقافیة قذرة تمیّز هذا القرن، وذلك 
والأدیان  الدّولي في إطار صراعات الحضاراتبالنّظر إلى آثاره المدمّرة التّي تعمل على ضرب تماسك المجتمع 

واستقرارها،  حدتها وتقویض انسجامهاوالعصف بو  والانتماءات العرقیة، وتمزیق نسیج المجتمعات الوطنیة
ولخطورة هذا الخطاب وما یفضي إلیه من تحریض على العداء والعنف، بل قیام العنف ذاته متمثلا في أعمال 

ة وغیرها من السّلوكات المرفوضة ة من قبیل الممارسات العنصریة والإبادة الجماعیّ تشكّل بدورها جرائم دولیّ 
حته على المستویین الدّولي والوطني بالجمع بین الآلیات التشریعیة (مطلب أوّل) قانونیا ودینیا، تمّت مكاف

 ة (مطلب ثان).  والآلیات العملیّ 
 :الآلیات التشریعیة (التجریم و العقاب) .1

والعقاب علیه، سواء من خلال القانون الدّولي  لا یمكن التصدّي لخطاب الكراهیة ومكافحته إلاّ بتجریمة
 (فرع أوّل) أو من خلال القانون الوطني (فرع ثان).

 :ة في القانون الدّوليتجریم خطاب الكراهیّ  .1.1

ة لحقوق الإنسان، وفي ة والإقلیمیّ ة محلّ حظر وتجریم في عدد من المواثیق الدولیّ كان خطاب الكراهیّ 
ة ذات الصّلة، فقد نصّ العهد الدولي للحقوق المدنیة  والسیاسیة الهیئات المعنیّ غیرها من الوثائق الصّادرة عن 

ة القومیة أو العنصریة أو الدّینیة منه على أنّه: " تحظر قانونا أیّة دعوة إلى الكراهیّ  20/2صراحة في المادّة 
 42تشكّل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف."

منها على: "أنّ أیّة دعایة  13/5لحقوق الإنسان صراحة أیضا في المادّة  ةونصّت الاتفاقیة الأمریكیّ 
ة أو الدّینیة، و اللّذین یشكّلان تحریضا على العنف المخالف للقانون، أو أيّ للحرب وأیّة دعوة للكراهیة القومیّ 

العرق أو عمل غیر قانوني آخر ومشابه ضدّ أيّ شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك 
 43اللّون أو الدّین أو اللّغة أو الأصل القومي، تعتبر جرائم یعاقب علیها القانون." 

منها  04وبتفصیل أكثر نصّت الاتفاقیة الدّولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري في المادّة 
ة، وكلّ تحریض على التمییز نصریّ ة الععلى : "...أ/ كلّ نشر للأفكار القائمة على التفوّق العنصري أو الكراهیّ 
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العنصري، وكلّ عمل من أعمال العنف أو تحریض على هذه الأعمال یرتكب ضدّ أيّ عرق أو أیّة جماعة من 
ة بما في ذلك أيّ عرق أو أیّة جماعة من أيّ لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كلّ مساعدة للنشاطات العنصریّ 

 تمویلها، جریمة یعاقب علیها القانون.
ة المنظّمات، وكذلك النشاطات الدّعائیة المنظّمة وسائر النشاطات الدّعائیة الأخرى، ب/ إعلان لا قانونیّ 

التّي تقوم بتعزیز التمییز العنصري والتحریض علیه، وحظر هذه المنظّمات والنّشاطات واعتبار الاشتراك في أيّ 
 منها جریمة یعاقب علیها القانون.

ة أو المحلّیة، بتعزیز التمییز العنصري أو ج/ عدم السّماح للسّلطات العامّة أو المؤسّسات العامّة، القومیّ 
 44التحریض علیه." 

والتمییز العنصري وكره الأجانب وما یتصل بذلك من تعصّب  ةالمؤتمر العالمي لمكافحة العنصریّ  وذهب
ة یجب إعلانه جریمة ة العنصریّ ى التفوّق العنصري أو الكراهیّ ة القائمة علإلى أنّ: " ترویج الأفكار العنصریّ 

 45یعاقب علیها القانون..." 
ما یلي: "یجب على جمیع  19من مبادئ كامدن التّي أعدّتها منظّمة المادّة  12/1كما جاء في المبدأ 

ا یشكّل تحریضا على ة على أساس قومي أو عرقي أو دیني ممّ الدّول أن تتبنّى تشریعا لمنع أيّ دعوة للكراهیّ 
 46التمییز أو العداء أو العنف..." 

ة أو الدّینیة أنّه: " وفقا للمعاییر ة القومیة أو العنصریّ وورد في خطّة الرّباط بشأن حظر الدّعوة إلى الكراهیّ 
ف بأنّه ول فرض قیود على حرّیة التعبیر الذّي یصنّ الدّولیة التّي یجب أن تلتزم بها القوانین الوطنیة على الدّ 

ة لجملة أسباب ة  والسّیاسیّ من العهد الدّولي للحقوق المدنیّ  19و 18اهیة" وذلك بموجب المادّتین "خطاب كر 
أو حتّى الأمن القومي أحیانا، كما أنّ الدّول ملزمة بأن تحظر  ظام العامّ منها: احترام حقوق الآخرین، أو النّ 

من العهد، وكذلك في أحوال  20و العداوة أو العنف بموجب المادّة مییز أالتعبیر الذّي یشكّل "تحریضا" على التّ 
 47من الاتفاقیة الدّولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري".  04مختلفة بموجب المادّة 

ة ة القومیّ من جهته أكّد مؤتمر دیربان الاستعراضي على: " وجوب أن یحظر القانون أيّ دعوة إلى الكراهیّ 
أو الدّینیة تشكّل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف وأنّ نشر أيّ أفكار تقوم على التفوّق  أو العرقیة

حریض على ة العرقیة والتحریض على التمییز العنصري، فضلا عن أعمال العنف أو التّ العرقي أو الكراهیّ 
 48ارتكاب هذه الأفعال یجب إعلانها جریمة یعاقب علیها القانون..." 

 تجریم خطاب الكراهیة والعقاب علیه في التشریع الوطني (الجزائري): .2.1

ق بالوقایة من التمییز وخطاب المتعلّ  05-20من القانون  02/1ة في المادّة بعد تعریفه لخطاب الكراهیّ 
 ة ومكافحتهما، رتّب المشرّع الجزائري على هذا الفعل باعتباره جریمة عقوبات متفاوتة:الكراهیّ 

) سنوات  3ة بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث (قاعدة العامّة أنّه یعاقب على التمییز وخطاب الكراهیّ : الأوّلا
دج، أمّا من یقوم علنا بالتحریض على ارتكاب هذه الجرائم (التمییز  300.000دج إلى  60.000وبغرامة من 
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ما لم یشكّل الفعل جریمة یعاقب علیها وخطاب الكراهیة) أو ینظّم أو یشید أو یقوم بأعمال دعائیة من أجل ذلك، 
 300.000دج إلى  100.000) سنوات وبغرامة من 3) إلى ثلاث (1القانون بعقوبة أشدّ، بالحبس من سنة (

 49دج. 
) سنوات وبغرامة من 5) إلى خمس (2ة بالحبس من سنتین (یعاقب على التمییز وخطاب الكراهیّ ثانیا: 

 دج: 500.000دج إلى  200.000
حیّة طفلا أو سهّل ارتكاب الجریمة حالة الضّحیة النّاتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني كان الضّ إذا -

 أو العقلي.
 حیّة أو استغلّ نفوذ وظیفته في ارتكاب الجریمة.ة أو فعلیة على الضّ إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونیّ -
 سواء كفاعلین أصلیین أو كمشاركین. إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص-
 50ات الإعلام والاتّصال. إذا ارتكبت الجریمة باستعمال تكنولوجیّ -

) سنوات 7) سنوات إلى سبع (3ة بالحبس من ثلاث (:"یعاقب على خطاب الكراهیّ  32وطبقا للمادة ثالثا: 
 دج إذا تضمّن الدّعوة إلى العنف." 700.000دج إلى  300.000وبغرامة من 

دج  1.000.000دج إلى  500.000) سنوات وبغرامة من 5) إلى خمس (2یعاقب بالحبس من سنتین (رابعا: 
كلّ من یشید أو یشجّع أو یموّل بأيّ وسیلة الأنشطة أو الجمعیات أو التنظیمات أو الجماعات التّي تدعو إلى 

 51ة. مییز والكراهیّ التّ 
) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشر(5بالحبس من خمس( دون الإخلال بالعقوبات الأشدّ، یعاقبخامسا: 

دج كلّ من ینشئ أو یدیر أو یشرف على موقع إلكتروني أو حساب  10.000.000دج إلى  5.000.000
إلكتروني یخصّص لنشر معلومات للترویج لأيّ برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة 

 52.التمییز والكراهیة في المجتمع
دج   500.000دج إلى  200.000) سنوات وبغرامة من 5) إلى خمس (2یعاقب بالحبس من سنتین (سادسا: 

كلّ من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبیع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجیلات أو أفلام 
عبیر التّي من أيّ شكل من أشكال التّ أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أيّ وسیلة أخرى تحمل 

 53شأنها أن تؤدّي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون. 
ة أو اتفاق شكّل أو تألّف بغرض الإعداد لجریمة أو أكثر من الجرائم كلّ من أنشأ أو شارك في جمعیّ سابعا: 

لجریمة ذاتها، وتقوم هذه الجریمة بمجرّد التصمیم المنصوص علیها في هذا القانون، یعاقب بالعقوبات المقرّرة ل
 54المشترك على القیام بالفعل. 

مع الاحتفاظ بحقوق الغیر حسن النیّة، یحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب ثامنا: 
وإغلاق الموقع  جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون والأموال المتحصّلة منها،
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الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذّي ارتكبت بواسطته الجریمة أو جعل الدّخول إلیه غیر ممكن وإغلاق محلّ 
 55أو مكان الاستغلال إذا كانت الجریمة قد ارتكبت بعلم مالكه. 

ن بالعقوبات یعاقب الشّخص المعنوي الذّي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانو تاسعا: 
 56المنصوص علیها في قانون العقوبات.

یعاقب على الشّروع في ارتكاب الجنح المنصوص علیها في هذا القانون بالعقوبات المقرّرة للجریمة عاشرا: 
 57ذاتها. 

 :سات)یاسات، المؤسّ ة (القضاء، السّ الآلیات العملیّ  .2

غوتیریس): "نحن بحاجة إلى التّعامل مع خطاب من منطلق قول الأمین العامّ للأمم المتّحدة (أنطونیو 
ة، انطلاقا من إدانته، ورفض تضخیمه ومواجهته بالحقیقة وحثّ مرتكبیه ة كما نتعامل مع الأفعال الكیدیّ الكراهیّ 

ولي (فرع أوّل)، وكذا ة على المستویین الدّ ة لمكافحة خطاب الكراهیّ تتحدّد الآلیات العملیّ  58على تغییر سلوكهم" 
 ني (فرع ثان).الوط
 لة):یاسات ذات الصّ ة على المستوى الدولي (القضاء الدولي والسّ الآلیات العملیّ  .1.1

فقد تصدّت له  ،ا وبواسطة القضاء على المستوى الدّولي لیس بالأمر الجدیدة عملیّ مكافحة خطاب الكراهیّ 
المحاكم الدّولیة الجنائیة الخاصّة معتبرة إیّاه جریمة، على اختلاف فیما بین المحكمتین الدّولیتین لكلّ من 
یوغسلافیا ورواندا، فمن الأحكام الصّادرة عن المحكمة الدّولیة الجنائیة لیوغسلافیا یلاحظ أنّها قضت بأنّ خطاب 

 59همة إلاّ إذا كان فیه إشارة واضحة لارتكاب أعمال عنف ضدّ المدنیین. تّ الكراهیة بمفرده لا یكفي لتوجیه ال
ة المدّعي العام ضدّ (بارا یكوزا) و (نیجیز هام في قضیّ ة لرواندا الاتّ ة الجنائیّ بینما وجّهت المحكمة الدّولیّ 

إبادة أفراد قبیلة  حریض علىة والتّ نهیمانا) على أساس استخدام الإعلام بمختلف أنواعه لبثّ خطاب الكراهیّ 
التوتسي، في السّیاق ذاته تمّ الحكم على رئیس حكومة رواندا (جون كامبندا) بالسّجن المؤبّد بتهمة تحریضه على 

 60ة على أساس أنّ خطاب الكراهیة كان دافعا لارتكابها. ارتكاب جرائم إبادة جماعیّ 
مكافحته عملیّا عن طریق القضاء وحده لا تكفي، فقد وضع بشأنه عدد من السیاسات الموجّهة للدّول  ولأنّ 

 من طرف هیئات دولیة تحت إشراف الأمم المتحدة، نذكر منها:
على الدّول أن تزید من الاهتمام الكلّي بمحاربة الآراء المسبقة والتمییز ضدّ الأفراد والجماعات على -

 القومي أو الأصل العرقي أو الدّین أو المعتقد. أساس الانتماء
ة الواجبة إزاء منع التمییز بین الجنسین، على الدّول أن تعزّز التفاهم بین الثقافات، بما في ذلك الحساسیّ -

 وتحمّل مسؤولیة بناء ثقافة السّلام وواجب وضع حدّ للإفلات من العقاب.
الدّول دعم تدریب المعلّمین على قیم حقوق الإنسان ومبادئها و توفیره لهم، وذلك بطرح التفاهم بین  على-

 الثقافات أو تعزیزه لیكون جزء من المناهج المدرسیة للطّلاّب في مختلف الأعمار.
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لعدل  وتوعیتهم على الدّول رفع قدرات التدریب لقوّات الأمن وموظّفي إنفاذ القانون والعاملین على إقامة ا-
 ة.بشأن المسائل المتعلقة بحظر التحریض على الكراهیّ 

ة بالمساواة، أو تعزیز هذه المهمّة في إطار المؤسّسات الوطنیة لحقوق على الدّول إنشاء هیئات معنیّ -
 الإنسان (المنشأة وفقا لمبادئ باریس) مع صلاحیات موسّعة في مجال رعایة الحوار الاجتماعي، وكذلك فیما

ة. و ینبغي لضمان فعالیة هذه المهامّ اعتماد مبادئ حریض على الكراهیّ یتعلّق بتلقي الشّكاوى حول حالات التّ 
 ة ودعم التماسك الدّولي.ب الممارسات الكیفیّ توجیهیة جدیدة ومعاییر وممارسات جیّدة، وذلك لتجنّ 

یة والتنوّع الثقافي في أجهزة الإعلام، بما على الدّول أن تتبنّى سیاسات عامّة وأخرى لائحیة لتعزیز التعدّد-
 في ذلك وسائله المستحدثة وكفالة النفاذ لوسائل الإعلام والتواصل بشكل متكافئ وغیر تمییزي.

ة لحقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني الأخرى سات الوطنیّ مات غیر الحكومیة والمؤسّ على المنظّ -
 تعزّز التعلّم والتفاهم بین الثقافات والأدیان. إنشاء ودعم الآلیات والحوارات التّي

خاذ وتنفیذ مبادئ استرشادیة بالنسبة لسلوك ممثلیها وبخاصّة في الخطب یاسیة اتّ على الأحزاب السّ -
 61العامّة.

قایة من التمییز وخطاب الكراهیة المتعلق بالو  05-20ویبدو أنّ معظم هذه السّیاسات قد تبنّاها القانون 
 منه. 09إلى  06في الجزائر من خلال المواد من  ومكافحتهما

 :(المؤسّسات) الآلیات العملیة على المستوى الوطني .2.1

ساتیة) التّي كرّسها المشرّع الجزائري لمكافحة خطاب الكراهیة خاصّة على من الآلیات العملیة (المؤسّ 
 62ة. الكراهیّ السّابق، المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب  05-20مستوى القانون 

 طبیعة المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة:. 1.2.1
المرصد هیئة وطنیّة تتمتّع بالشّخصیّة المعنویّة والاستقلال ف 05-20من القانون  14، 09طبقا للمادّتین 

تقییم تنفیذ الاستراتیجیّة المالي و الإداري، توضع لدى رئیس الجمهوریة، و یرفع له تقریرا سنویّا یضمّنه لا سیما 
الوطنیّة للوقایة من التمییز و خطاب الكراهیة، و اقتراحاته و توصیاته لتعزیز و ترقیة الآلیات الوطنیّة المعمول 

 بها في هذا المجال، و یتولّى نشره و إطلاع الرّأي العامّ على محتواه وفقا للكیفیات المحدّدة في نظامه الدّاخلي.
مرصد ضمن المؤسّسات الوطنیّة لحقوق الإنسان الخاصّة أو المعنیّة بمجال محدّد، و هو و بهذا یندرج ال

 ة.الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیّ 
  ة:صلاحیات المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیّ . 2.2.1

رصد الوقائي في هذا لعلّ التسمیة التّي اختارها المشرّع الجزائري لهذه الآلیة تعكس بوضوح دور الم
 للقضاء دون منازع. جریمتي التمییز و خطاب الكراهیّةبشأن  الخصوص، إذ یعود الدّور العلاجي أو الرّدعي

رصد كلّ أشكال ومظاهر التمییز وخطاب الكراهیة، وتحلیلهما ب یقومفهو  تماشیا مع دوره في هذه الحدودو 
 اللاّزمة للوقایة منهما. وفي هذا الإطار یتولّى المرصد، لا سیما:وكشف أسبابهما واقتراح التدابیر، والإجراءات 
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ة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، والمساهمة في تنفیذها بالتنسیق ة الوطنیّ / اقتراح عناصر الإستراتیجیّ 1
 ة المختصّة ومختلف الفاعلین في هذا المجال والمجتمع المدني.مع السّلطات العمومیّ 

 ة بذلك.ة وإخطار الجهات المعنیّ لمبكّر لأفعال التمییز وخطاب الكراهیّ / الرّصد ا2
/ تبلیغ الجهات القضائیة المختصّة عن الأفعال التّي تصل إلى علمه والتّي یحتمل أنّها تشكّل جریمة من 3

 الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون.
 ة.تمییز وخطاب الكراهیّ / تقدیم الآراء أو التوصیات حول أیّة مسألة تتعلّق بال4
مییز وخطاب الكراهیة ومدى ة والإجراءات الإداریة في مجال الوقایة من التّ / التقییم الدّوري للأدوات القانونیّ 5

 فعالیتها.
 / تحدید مقاییس وطرق الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة وتطویر الخبرة الوطنیة في هذا الشّأن.6
ة وآثارهما مییز وخطاب الكراهیّ ات التوعیة بمخاطر التّ وتنشیط وتنسیق عملیّ / وضع البرامج التحسیسیة 7

 على المجتمع.
 ة./ جمع ومركزة المعطیات المتعلقة بالتمییز وخطاب الكراهیّ 8
 ة./ إنجاز الدّراسات والبحوث في مجال الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیّ 9

مییز وخطاب ة للوقایة من التّ ة الوطنیّ أيّ اقتراح من شأنه تبسیط وتحسین المنظومة القانونیّ  / تقدیم10
 ة.الكراهیّ 
 ة العاملة في هذا المجال.ة والأجنبیّ / تطویر التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسّسات الوطنیّ 11

یمكن للمرصد أن یطلب من أيّ إدارة أو مؤسّسة أو هیئة أو مصلحة كلّ معلومة أو وثیقة ضروریة  كما
 63) یوما. 30ه، التّي یتعیّن علیها الرّدّ على مراسلاته في أجل أقصاه ثلاثون (لإنجاز مهامّ 

شاركه فردا، و إنّما تة الأمر المرصد منالملاحظ أنّ هذه الصّلاحیات الواسعة و العامّة لا یتولاّها في حقیق
مختلف الفاعلین في هذا المجال بما فیهم المجتمع المدني و حتّى السّلطات العمومیّة المختصّة، و في ذلك 

 .05-20من القانون  08إلى  06استنادا إلى الموادّ من  ،الجهات القضائیّة ذات الصّلة
ة، مییز و خطاب الكراهیّ وطنیّة للوقایة من التّ وأكثر من ذلك فالدّولة هي التّي تتولّى وضع الاستراتیجیّة ال

 .05-20من القانون  05فیما یقتصر دور المرصد في ذلك على مجرّد الاقتراح و التقییم بصریح نصّ المادّة 
 تقییم المرصد الوطني للوقایة من التمییز و خطاب الكراهیّة:. 3.2.1

لحقوق الإنسان في الجزائر معنیّة بجریمتي التمییز ة أو مؤسّسة وطنیّة خاصّة مع أنّ تقییم المرصد كآلیّ 
، فإنّ إطاره التّشریعي عموما استجاب ه أمام حداثة إنشائه وتجربته في المیدانوخطاب الكراهیّة سابق لأوان

سات على الصّعید الوطني، و نقصد بذلك تحدیدا لأغلب المعاییر الدّولیة المعتمدة في إنشاء مثل هذه المؤسّ 
 .20/12/1993یس المعتمدة من الجمعیّة العامّة للأمم المتّحدة بتاریخ مبادئ بار 
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یبدو ذلك على مستوى طریقة إنشائه، حیث نشأ بمقتضى قانون صادر عن السّلطة التشریعیة لا عن 
إلى مصفّ المؤسّسة الدّستوریّة على غرار مجلس حقوق  ة، و إن لم یرقطریق مرسوم مصدره السّلطة التنفیذیّ 

ن، یعزى ذلك إلى الظّرف الخاصّ الذّي عاشته الجزائر و الذّي عجّل بإنشائه دون انتظار صدور التعدیل الإنسا
ي راعت مبدئیّا التعدّد الدّستوري المرجّح أن یأخذ وقتا طویلا آنذاك، كما یبدو أیضا على مستوى تشكیلته التّ 

  والتنوّع، و كذا على مستوى ضمانات استقلالیته.
رجال كذا ، و ل شرائح أخرى بشكل كاف مثل النّساءى المرصد عدم امتداد تشكیلته لتمثیفیما یؤخذ عل

من القانون  02ة في المادّة الذّین غیّبوا تماما عنه، كما غیّب الدّین كأساس لتعریف جریمة خطاب الكراهیّ  الدّین
 عن الكفاءات الجامعیّة ، بالإضافة إلى القضاة حیث یقتضي عمل المرصد الاستعانة بهم، هذا فضلا20-05

 في مجال القانون خاصّة.
اختصاصا شبه قضائي و هو الذّي یعهد به غالبا لمؤسّسات حقوق  صراحة یؤخذ علیه كذلك عدم منحه

الإنسان الوطنیّة، و المتمثّل في إمكانیة تلقّي البلاغات و الشّكاوى و فحصها و البتّ فیها و إمكانیة إحالتها إلى 
 ر. ، على غرار ما هو معمول به أمام مجلس حقوق الإنسان في الجزائإذا اقتضى الأمر الجهات المختصّة

في ظلّ النقائص المسجّلة على المرصد نعتقد أنّ جریمة خطاب الكراهیة یمكن أیضا أن تكون محلّ رصد 
مسائل حقوق كافّة مجلس حقوق الإنسان الذّي یعتبر صاحب الاختصاص العامّ بالنسبة ل ومتابعة من قبل

 64. الجزائر، بما فیها هذه الجریمة الإنسان في
 خاتمةال

ة لفئة اجتماعیة معیّنة، أو التعصّب طاب الكراهیة أنّ الدّافع لارتكابها هو الكراهیّ ما یمیّز جریمة خ
ة، ولیس بینهما أيّ علاقة أو معرفة ضدّها، فالجاني في أغلب الأحوال لا یعرف المجني علیه معرفة شخصیّ 

مجموعة، ذلك هو التمییز الذّي یعدّ ة فردا أو ة التّي ینتمي إلیها الضّحیّ سابقة، ولكنّ التحیّز ضدّ الفئة الاجتماعیّ 
ة وعنیفة ومتعدّیة الأساس الذّي تقوم علیه جریمة خطاب الكراهیة، لهذا توصف هذه الجریمة بأنّها عنصریّ 

 65الضّرر وغیر محدّدة. 
 بناء على ذلك خلصت الدّراسة إلى النتائج الآتیة:

نونین الدّولي والوطني، إلاّ أنّه لیس محلّ اتفاق ة القائم على التمییز وإن كان جریمة في القاخطاب الكراهیّ -
 ة بین الدّول.فیما یخصّ وضع تعریف واضح ومحدّد بشأنه، لاختلاف البیئات المجتمعیّ 

لیس كلّ خطاب كراهیة یعدّ جریمة بالضّرورة، بل إنّ الخطاب المقصود هو ذلك الذّي یقوم على أساس -
 مییز ذاته.میة من تجریم التّ التمییز، وبهذا یستمدّ الخطاب صفته الجر 

ة القائم على التمییز أسباب ودوافع أهمّها: عدم احترام المجتمعات للتنوّع والتعدّد، والدّور لخطاب الكراهیّ -
 السّلبي لوسائط الإعلام والاتّصال الحدیثة، خاصّة منصّات التواصل الاجتماعي.
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ة، فإنّه أسقط  حلقة مهمّة في تعریفه وهي الكراهیّ  حتّى وإن سنّ المشرّع الجزائري قانونا لمكافحة خطاب-
ة القائم على ساؤل هل یعني ذلك عدم العقاب على خطاب الكراهیّ التمییز على أساس الدّین، ممّا یفتح المجال للتّ 

 التمییز بسبب الدّین؟
افیة ما لم یتمّ دعمها ة كوسیلة ردعیة، لكنّها لیست كشریعیّ ة بواسطة الآلیات التّ یتمّ مكافحة خطاب الكراهیّ -

یاسات التّي توضع بغرض التوعیة والتحسیس، ة، وهي  السّ ة قد تكون أكثر نجاعة وفعالیّ وتعزیزها بآلیات عملیّ 
وفتح مجالات أرحب للتقارب والحوار وتمازج الأفكار والثقافات، ممّا یعزّز اللّحمة الوطنیة ویعید بناء النسیج 

 تواصل والتسامح مع الآخرین على المستوى الدّولي. الاجتماعي، ویحافظ على جسور ال
خطاب الكراهیة في الجزائر بواسطة المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب ل التصدّيساتیا یتمّ مؤسّ -

الكراهیة ومكافحتهما، فضلا عن مجلس حقوق الإنسان، دون نسیان الدّور الذّي قد یقوم به المرصد الوطني 
اسعة لكلّ لهذا الغرض، و التي تعتمد على شراكة و  المعدّة للمجتمع المدني خاصّة في الإستراتیجیة الوطنیة

 الفاعلین داخل الوطن.
 ترتیبا على هذه النتائج نسوق المقترحات الآتیة:

ة لوضع تعریف واضح بشأنه وتحدید على المستوى الدولي: إبرام اتفاقیة دولیة لمكافحة خطاب الكراهیّ -
ول لمتابعة الدّ  الآلیات الدّولیة الكفیلة بالتصدّي له على مستوى الوقایة والرّدع، مع ضبط سبل التعاون بین

 مرتكبي هذه الجریمة ومعاقبتهم. 
حفیین وكیفیات وضوابط صناعة على المستوى الوطني: مراجعة قانون الإعلام وتحدید مسؤولیات الصّ -

 ة لا غنى لها لمهنة الصّحافة والإعلام.ة كمرجعیّ المادّة الإعلامیة، مع وضع مدوّنة سلوك وطنیّ 
الإلكترونیة واتّخاذ الإجراءات القانونیة اللاّزمة عند ثبوت ارتكاب جریمة  خطاب تشدید الرّقابة على المواقع -

 ة.الكراهیّ 
إنشاء خلایا رصد ویقظة بشأن خطاب الكراهیة في كلّ مؤسّسات الدّولة، على اعتبار أنّ هذا الخطاب لا -

ا في المأساویة المواطن یومیّ  ة یعیش آثارهایشترط فیه النشر عبر وسائل الإعلام وحسب، بل إنّه ممارسة یومیّ 
 مكان عمله ومحیطه الاجتماعي.

منه من حیث توسیع صیاغتها  02یتعلق بالمادّة المذكور، سیما فیما  05 -20إعادة النّظر في القانون  -
یتعلّق بالمرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، من لتشمل الأساس المستبعد وهو الدّین، و ما 

 شكیلته، و صلاحیاته، وفق الملاحظات المبداة أعلاه.حیث ت
إشراك الجامعات وتفعیل دورها في التعاون مع كلّ من المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة -

ة شاملة وفعّالة ومكافحتهما ومجلس حقوق الإنسان والمرصد الوطني للمجتمع المدني، لصیاغة إستراتیجیة وطنیّ 
 الكراهیة، بتحلیله ومعرفة أسبابه ونتائجه وكیفیة الوقایة منه. بشأن خطاب
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